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 العصمة للأنبياء

الاتب

 عارف الشيخ
العصمة ملة إلهية تمنع من فعل المعصية والميل إليها مع القدرة عليه، والعصمة رباط الزوجية يحله الزوج مت شاء،

وللمرأة حلّه إذا اشترطت ذلك ف العقد .
والعصمة وردت ف مادة عصم بمعن المنع والوقاية، قال اله تعال: "قال سآوي إل جبل يعصمن من الماء قال لا

عاصم اليوم من أمر اله إلا من رحم" (الآية 43 من سورة هود) .
والعصمة خاصة بالأنبياء وحدهم، ولا ينازعهم فيها أحد، لأنها إحدى اللوازم الت لا تنفك عن النبوة، وعصمة الأنبياء

تعن الوقاية من الخطأ ف تلق الوح وتبليغه .
نوا علن أن يؤميجب أن نؤمن بها قبل الإيمان بهم، إذ لا يم الخطأ من البديهيات الت وعصمة الأنبياء من الوقوع ف

الوح والتبليغ، لو كانت حالهم حال أي بشر عادي .
فاله تعال عندما يتحدث عن الرسول صل اله عليه وسلم، يصفه بأنه بشر رسول، ولو قال عنه إنه بشر فقط لما تميز،

ولن عندما قال إنه بشر رسول، أفاد ذلك أنه مرسل من اله تعال، فلا بد إذاً أن تون من صفاته الفطنة والأمانة
والصدق والعصمة والشجاعة، لأنه يبلّغ عن اله تعال مباشرة .

نعم، هم ليسوا معصومين من الخطأ ف الأمور الدنيوية، لذلك فإن رسول اله صل اله عليه وسلم لما قدم المدينة
المنورة، ورأى أن أهل المدينة يؤبرون نخلهم قال: "لو تركتموها من غير تأبير"، ففعلوا فشيصت النخل ف ذلك العام،

فقال: "إذاً أنتم أعلم بشؤون دنياكم" .
إن الأنبياء معصومون من الوقوع ف المعصية، لأنهم أرسلوا لإصلاح البشرية وإنقاذها من الضياع، فيف يصلحون

المجتمع، لو كانوا هم أنفسهم فاسدين ‐ لا سمح اله؟
والعصمة من الوقوع ف المعصية قوة باطنية يضعها اله تعال فيمن يختصهم لرسالته وحمل أمانته، وه ليست

كسبية حت يدعيها فلان أو علان، لأنه لو لم يؤهله اله تعال لما استطاع أن يتسبها .
بل وأكثر من ذلك فإن الأنبياء منزهون من الأمراض المنفرة، وغاية ف الجمال الخَلق والخُلق، وقد ورد ف الحديث:



م أحسنهم وجهاً، وأحسنهم صوتاً" (رواه الترمذي)، وفه نبياً إلا حسن الوجه، حسن الصوت، وإن نبيما بعث ال"
. (رواه الألبان) "ه يوسف شطر الحسن، وأنا أعطيت الحسن كلهال نب حديث آخر: "أعط

نعم، وليس بصحيح ما قال من أن نب اله أيوب عليه السلام عندما ابتلاه اله تعال كان يخرج منه الدود، كما أنه ليس
. "عليه السلام كان ألثغ، وكلامه غير مفهوم، لذلك قال: "واحلل عقدة من لسان ه موسال بصحيح ما يقال عن أن نب
يقول الإمام السب ف تفسيره: "أجمعت الأمة عل عصمة الأنبياء فيما يتعلق بالتبليغ، وف غير ذلك من البائر، ومن
الصغائر الرذيلة الت تحط مرتبتهم، ومن المداومة عل الصغائر، وهذه الأربعة مجمع عليها" (انظر الخصائص البرى

للسيطوي ج2 ص256) .
وما قيل عن نب اله إبراهيم، ونب اله يوسف، ونب اله لوط، ونب اله داوود، ونب اله سليمان، أو ما قيل عن آدم

عليهم السلام جميعاً، ليس بصحيح عل الإطلاق .
فالأنبياء كلهم معصومون ومنزهون، لن كما قال تعال: "تلك الرسل فضلنا بعضهم عل بعض" (الآية 253 من سورة

البقرة)، أي إنهم متفاوتون ف الفضل، فأفضل الأنبياء محمد صل اله عليه وسلم، ثم إبراهيم ثم موس ثم عيس ثم نوح
. عليهم السلام جميعاً
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